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    المقدمة
   
    
الكتاب عبارة عن مقدمة للمؤلف قدم بها لديوان البحتري الذي جمعه، وهو كتاب فيه أخبار شاعر من أكبر شعراء العربية، ينقلها إلينا رجل حجة موثوق بعلمه وأمانته، عاصر الشاعر ورآه وسمعه ولقيه مرات وأخذ عنه وقرأ عليه، فالمؤلف ينقل إلينا ما رأت عينه وما سمعته أذنه، وأخبار أخرى ينقلها عن أناس عرفوا البحتري وعاشوا معه، كابنه يحيى أبي الغوث...، ثم إن للكتاب قيمة أخرى وهي أن المؤلف انفرد بأخبار عن البحتري لا نجدها في كتاب آخر.
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    وحدثني أبو الغوث قال : من أول أشعار أبي قوله وهو حدثٌ يفتخر : إنما الغيُّ أن يكون رشيدا ........ فانقصا من ملامه أو فزيداوقوله يصف الذئب : سلامٌ عليكم لا وفاءٌ ولا عهد ........ أما لكم من هجر أحبابكم بدٌّحدثني أبو الفياض سوّار بن أبي شراعة قال : حدثني البحتري قال : كان أول أمري في الشعر ونباهتي فيه ، أني صرت إلى أبي تمام وهو بحمص ، فعرضت عليه شعري ، وكان الشعراء يعرضون عليه أشعارهم ، فأقبل عليَّ وترك سائر الناس ، فلما تفرّقوا قال لي : أنت أشعر من أنشدني ، فكيف حالك ؟ فشكوت إليه خلَّةً ، فكتب إلى أهل معرة النعمان ، وشهد لي بالحذق في الشعر ، وشفع لي إليهم ، وقال : امتدحهم ، فصرت إليهم بكتابه فأكرموني ، ووظّفوا لي أربعة آلاف درهم ، فكان أول مال أصبته بالشعر .وحدثنا أبو عبد الله العباس بن عبد الرحيم الألوسي قال : حدثني علي بن سيف قال : حدثني جماعة من أهل معرة النعمان قال : كتب أبو تمام للبحتري : يصل كتابي مع الوليد أبي عبادة الطائي ، وهو على بَذَاذَته شاعرٌ فأكرموه .وسمعت أبا محمد عبد الله بن الحسين بن سعد القطربُّلي يقول للبحتري وقد أجمعنا في دار عبد الله بالخُلْد ، وعنده المبرّد ، وذلك في سنة ست وسبعين ومائتين ، وقد أنشد البحتري شعراً في معنى قد قال أبو تمام في مثله : 'أنت في هذا أشعر من أبي تمام ! ' فقال كلاّ والله ذاك الأستاذ الرئيس ، والله ما أكلتُ الخبز إلا به ، فقال له المبرّد : لله درُّك يا أبا الحسن ، فإنك تأبى إلا شرفاً من جميع جوانبك .وحدثني أبو عبد الله الحسين بن علي الباقطائي الكاتب قال : قلت للبحتري : أيكما أشعر ، أنت أم أبو تمام ؟ فقال : جيِّده خيرٌ من جيّدي ، ورديئي خيرٌ من رديئه . قال الصولي : وقد صدق البحتري في هذا ، جيِّدُ أبي تمام لا يتعلق به أحدٌ من أهل زمانه ، وإنما يختلّ في بعض قصائده لفظه لا معناه ، والبحتري لا يختل في لفظ ولا معنى إلا اختلالاً قريباً .وحدثني يحيى بن البحتري قال : كان أبي يكنى أبا الحسن وأبا عبادة ، فأشير عليه في أيام المتوكل أن يقتصر على أبي عبادة فإنها أشهر .وحدثني يحيى بن البحتري قال : أول شعر قاله أبي أنّه خرج إلى سفر ، وكان يحب غلاماً يقال له شُقران ، من أهل منبج ، فعاد وقد خرجت لحيته ، فقال : نبتت لحية شقرا _ نٍ شقيق النفس بعدي حلقت ، كيف أتته ........ قبل أن ينجز وعديوحدثنا أبو الحسن علي بن محمد الأنباري قال : سمعت البحتري يقول : أنشدني أبو تمام يوماً لنفسه : وسابحٍ هطل التعداء هتَّان ........ على الجراء أمينٍ غير خوّان أظمى الفصوص ولم تظمأ قوائمه ........ فخلِّ عينيك في ظمآن رَّيان فلو تراه مشيحاً والحصى رمض ........ بين السنابك من مثنى ووحدان أيقنت - إن لم تثبَّت - أنَّ حافره ........ من صخر تدمر أو من وجه عثمانثم قال لي : ما هذا الشعر ؟ قلت : لا أدري قال : هذا المستطرد أو قال الاستطراد ، قلت : وما معنى ذلك ؟ قال : يُري أنه يريد وصف الفرس وهو يريد هجاء عثمان قال الصولي : فاحتذى البحتري هذا في قوله : ما إن يعاف قذىً ولو أوردته ........ يوماً خلائق حَمْدَوَيْهِ الأحولوكان حمدويه هذا عدوّ الممدوح ، فحدثني عبد الله بن الحسين ، وقد اجتمعنا بقَرْقيساء قال : قلت للبحتري : احتذيت في شعرك هذا ما احتذاه أبو تمام في قوله : . . . . . . . . . ........ أو من وجه عثمانوقد عيب هذا عليك ، فقال : أُلامُ على تبعي لأبي تمام ! ما عملت بيتاً قط حتى أُخطِرَ ببالي شعره ! وأنا أسقط البيت من قصيدتي . قال أبو محمد عبد الله بن الحسين : فلذلك ترى هذا البيت في النسخ القديمة ولا تراه في غيرها .وحدثني الحسين بن إسحق قال : قلت للبحتري : الناس يزعمون أنك أشعر من أبي تمام ! فقال : والله ما ينفعني هذا القول ولا يضر أبا تمام ، والله ما أكلت الخبز إلا به ، ولوددت أن الأمر كما قالوا ، ولكني والله تابعٌ له ، لائذٌ به ، آخذٌ منه ، نسيمي يركد عند هوائه ، وأرضي تنخفض عند سمائه .قال الصولي : وهذا من فضل البحتري أن يعرف الحق ، ويقرَّ به ويذعن له ، وإني لأراه يتبع أبا تمام ومعانيه حتى يستعير مع ذلك بعض لفظه ، فلا يقع إلا دونه ، ويعود في بعضها طبعه تكلّفاً ، وسهله صعباً . من ذلك قول أبي تمام : يستنزل الأمل البعيد ببشره ........ بشرى المخيلة بالربيع المُغْدق وكذا السحائب قلّما تدعو إلى ........ معروفها الرواد ما لم تبْرُقفقال البحتري : كانت بشاشتك الأولى التي ابتدأت ........ بالبشر ثم اقتبلنا بعدها النعما كالمُزْنة استوبقت أولى مخيلتها ........ ثم استهلَّت بغزرٍ تابع الدِّيمافاحتذى معانيه واقتصّها ، فجذبته المعاني واضطرته إلى أن حكى لفظه في هذا ، فصار يشبه لفظ أبي تمام ، ولفظ البحتري في أكثر هذه أسهل ، فسبحان الذي حوّل تكلُّف أبي تمام إلى البحتري ، وطبع البحتري إلى أبي تمام ، والأمر في هذا أوضح من أن يحوج إلى كلام عليه ، أو تبيينٍ له ؛ وقول أبي تمام من قول أبي نواس : بشرهم قبل النوال اللاحق ........ كالبرق يبدو قبل جودٍ دافق والغيث يخفى وقعه للرامق ........ إن لم يجده بدليل البارقومن ذلك قول أبي تمام : فسواءٌ إجابتي غير داعٍ ........ ودعائي بالقاع غير مجيبفقال البحتري نسخاً له : وسألت من لا يستجيب فكنت في اس _ تخباره كمجيب من لا يسألفلم يبلغه في حسن قسمةٍ ، ولا سهولة لفظٍ ، وهذا كثير جداً .وكنّا يوماً عند أبي علي الحسين بن فهم ، فجرى ذكر أبي تمام ، فسأله رجلٌ : أيهما أشعر : أبو تمام أو البحتري ؟ فقال : سمعت بعض العلماء بالشعر - ولم يسمِّه - وقد سئل عن مثل هذا فقال : وكيف يقاس البحتري بأبي تمام ، وهو به ، وكلامه منه ، وليس أبو تمام بالبحتري ، ولا يلتفت إلا كلامه !وحدثني علي بن العباس قال : قال البحتري : أول ما رأيت أبا تمام أني دخلت على أبي سعيد محمد بن يوسف وقد امتدحته بقصيدتي التي أولها : أأفاق صبُّ من هوى فأفيقا ........ أم خان عهداً أم أطاع شفيقافسرَّ أبو سعيد بها ، وقال : قد أحسنت يا فتى ! فقال رجلٌ في المجلس : هذا شعر علقه لي هذا فسبقني به إليك ، ثم أنشد منها أبياتاً ، فقال لي محمد : يا فتى قد كان في قرابتك منا وودّك لنا ما يغني عن هذا . . . فجعلت أحلف أن الشعر لي إلى أن استحيا الرجل فقال : الشعر له ، فقال محمد بن يوسف ، وضحك : هذا أبو تمام ! فقمت إليه وعانقته ، وأقبل يقرّظني ، ولزمته بعد ذلك وكثر تعجبي من سرعة حفظه .قال الصولي : ولعل هذا قبل مصيره إلى معرة النعمان .وقال لي إسماعيل بن علي ، أنشدت يوماً والبحتري عندنا يتحدث : نسبٌ كأنَّ عليه من شمس الضحى ........ نوراً ومن فلق الصباح عمودا عريان لا يكبو دليلٌ من عمىً ........ فيه ولا يبغي عليه شهودا شرفٌ على أولى لزمان وإن من ........ خلق المناسب ما يكون جديدافقال : لمن هذا ؟ فقلت : لأبي تمام ، فقال : فرّجت والله عني وأذكرتني ، عجبت أن يكون هذا الإحسان لغيره ! وكان يعرفه ولكنه نسيه .ولما مات أبو تمام في سنة إحدى وثلاثين ومائتين ، ودفن بالموصل لأنه كان يتولى البريد بها ، ومات دعْبل بن علي الخزاعي بالأهواز ، ودفن بها ، لأنه خرج إلى الحسن بن رجاء ، وهو يلي خراجها وحربها ، سنة ست وأربعين ومائتين ، قال البحتري يرثيهما : قد زاد في كلف وأوقد لوعتي ........ مثوى حبيبٍ يوم مات ودعْبِلِالأبيات . . . .وكنت عند عبد الله بن المعتز فشكره بعض الطاهرية على إحسانٍ من أبي العباس بن الفرات إليه ، بكتاب كتبه له ، فقال له : الأمير وَهَبَ لي هذا كما قال أبو تمام : فلقيت بين يديك حلو عطائه ........ ولقيت بين يديَّ مرَّ سؤاله وإذا امرؤٌ أهدى إليك صنيعةً ........ من جاهه فكأنها من مالهفقال ابن المعتز : قلّ معنى لأبي تمام لم يعمل البحتري في نحوه ، وما أعرف له في هذا المعنى شيئاً ؛ فقلت له : قد قال لأحمد بن عبد الرحيم الحراني من أبيات : وكريمٍ غدا فأعلق كفِّي ........ مستميحاً بنعمةٍ من كريم حاز حمدي وللرياح اللواتي ........ تجلب الغيث مثل حمد الغيومفقال : هذا ذاك ، ثم قال لورّاقه فكتبه له .^ الفصل الثالث



    
    ما جاء في تفضيل البحتري
   
    حدثني أبو الغوث يحيى بن البحتري قال : قال أبي أنشدت أبا تمام شعراً في بعض بني حميد وصلت به إلى مالٍ له خطرٌ ، فقال لي : أحسنت ! أنت أمير الشعراء بعدي ؛ فكان قوله هذا أحبَّ إليَّ من جميع ما حويته .وحدثني الحسين بن علي الكاتب قال : قال البحتري : أنشدت أبا تمام شيئاً من شعري ، فأنشد بيت أوس بن حجر : إذا مقرمٌ منَّا ذرا حدُّ نابِه ........ تخمَّطَ فينا ناب آخر مقرمفقال : نعيت والله إليَّ نفسي ! فقلت أعيذك بالله من هذا ، فقال لي : إن عمري ليس يطول وقد نشأ مثلك لطيء ، أما علمت أن خالد بن صفوان المنقري رأى شبيب بن شَيْبَة - وهو من رهطه - يتكلم ، فقال : يا بني نعى نفسي إليَّ إحسانك في كلامك ، لأنّا أهل بيتٍ ما نشأ فينا خطيبٌ إلا مات من قبله . قال : فمات أبو تمام بعد سنة من قوله هذا .حدثني أحمد بن إسحق قال : تذاكرنا فضل المبرّد ، فقال : ما رأى مثل نفسه ؛ دخل على عيسى بن فرخشناه وقد رضي عنه بعد أن غضب عليه ، فقال له : أعزَّك الله ، لولا تجرّع مرارة الغضب ما التذَّت حلاوة الرضى ، ولا يحسن مدح الصفو إلا عند ذمّ الكدر ، ولقد أحسن هذا البحتري حيث يقول : ما كان إلا مكافاةً وتكرمةً ........ هذا الرِّضى وامتحاناً ذلك الغضب وربما كان مكروه الأمور إلى ........ محبوبها سبباً ما مثله سبب هذي مخايل برقٍ خلفه مطرٌ ........ جَوْدٌ ووَرْيُ زنادٍ خلفَه لهَبُ وأزرق الفجر يأتي قبل أبيضه ........ وأول الغيث قطرٌ ثم ينسكبفقال له عيسى : أطال الله لنا بقاءك ، وأحسن عنّا جزاءك ، فأنت كما قال أبو نواس : ولك المدح والبقا ........ لا المراثيُّ والفناوقال : كنّا متى ما لاح منه نغترف ........ روايةً لا تجتَنى من الصُّحفوأنا أصل البحتري لتمثّلك بشعره ؛ فوصله بنحوٍ من صلته .وسمعت عبد الله بن المعتز يقول : لو لم يكن للبحتري من الشعر إلا قصيدته السينية في وصف إيوان كسرى ، فليس للعرب سينيةٌ مثلها ، وقصيدته في وصف البركة : ميلوا إلى الدار من ليلى نُحيِّيها ........ نعم ونسألها عن بعض أهليهاواعتذاراته في قصائده إلى الفتح بن خاقان التي ليس للعرب بعد اعتذارات النابغة إلى النعمان مثلها ، وقصيدته في ابن دينار التي وصف فيها ما لم يصفه أحدٌ قبله ، وهي التي أولها : ألم ترَ تَغْليسَ الربيع المبكِّر ........ وما حاك من وشيِ الرياض المنشَّرووصفه حرب المراكب في البحر ، لكان أشعر الناس في زمانه ، فكيف إذا أضيف هذا إلى صفاء مدحه ورقَّة تشبيبه في قصائده ! . وكان كثيراً ما ينشد له ويتعجب من جودته : غدوت على الميمون صبحاً وإنما ........ غدا المركب الميمون تحت المظفَّر إذا زمجر النُّوتيُّ فوق عَلاتِه ........ رأيت خطيباً في ذؤابة منبرومن فضل البحتري أنهم وصفوا صفرة اللون في العلل فكلٌّ قد حكى ذلك وقال بلا فضيلة ، إلا البحتري فإنه أغربَ في أبيات - :قال أعرابيٌّ - وأنشده أحمد بن إبراهيم - من أبيات : جعلت وما عاينت عطراً كأنما ........ جرى بين جلدي والعظام خلوقوقال أبو تمام : لم تشن وجهه المليح ولكن ........ جعلت ورد وجنيته بهاراوقال غيره : ولم تشن شيئاً ولكنها ........ بدَّلت التفاح بالياسمينوقال أبو بكر الدلفي : علَّةٌ زَعْفَرتْ مُعَصْفرَ خدٍّ كان ........ من رقَّةٍ وريٍّ يفيضوأنشدني أحمد بن يزيد المهلَّبي لنفسه : وقالوا علتْ غرّاء حُمّى شديدةٌ ........ فوجنتها منها شديدٌ صفارها فقلت لهم هيهات هاتيك روضةٌ ........ مضى وردها عنها وجاء بهارهاوقال أبو العتاهية : وكأنني مما تطاول بي ........ منك السقام طليت بالورسوقال ابن المعتز : وصفَّرت علَّته وجهه ........ فصار كالدينار من حقِّوقلت من أبيات : وحمرة الخدَّين ممزوجةٌ ........ لائحة الصُّفرة بعد احمرار كأنما أبدلها مُلْبِسٌ ........ من خِلَعِ الورد قميص البهارفقال البحتري مفضِّلاً للحمَّى - سمعت إبراهيم بن المدبَّر يقول : حُمِمْتُ فكتب إليّ البحتري أبياتاًمنها - : بدت صفرةٌ في لونه إنَّ حمدهم ........ من الدرِّ ما اصفرَّت نواحيه في العقد وحرَّت على الأيدي مجسَّة كفِّه ........ كذلك موج البحر ملتهب الوقد وما الكلب محموماً وإن طال عمره ........ ألا إنما الحمّى على الأسد الوردوأما اعتذاراته التي ذكرها ابن المعتز فقد صدق فيها ، كقوله للفتح : وإنْ كان رأيك قد حال فيَّ ........ فلقيَّتني بعد بشرٍ قُطوباوفيها : أراقب رأيك حتى يصحَّ ........ وأنظر عطفك حتى يثوباوقوله : عذيري من الأيام رنَّقنَ مشرَبي ........ ولقَّيْنَني نحساً من الطير أشأماوفيها : ومثلك من أبدى الفعال أعاده ........ وإن صنع المعروف زاد وتمَّماوسألت أبا الغوث عن سبب غضب الفتح على أبيه الموجب لهذه الاعتذارات ، فقال : استبطأ برَّه في وقت من الأوقات ، فبلغه أنه هجاه وثلبه ؛ وكان يحسد على مكانه منه فيتكذّب عليه عنده .وأما محمد بن يحيى بن أبي عباد فحدثني أنَّ بعض الكتّاب الأجلاء جعل للبحتري ألف دينار على أن يخبِّب خادماً للفتح ، فخبَّبه ، فغضب عليه . . . قال : وفي شعر ابن طاهر ذكرٌ لهذا ، وقد هجا البحتري به .وسمعت أحمد بن الخصيب يقول : من فضائل البحتري سبقه إلى التعزية عن البنات بذمّهنّ ، فقال يعزّي أبا نهشل : أتبكّي من لا ينازل بالسي _ ف مشيحاً ولا يهزُّ اللواءالقصيدة . . .وحدثني أحمد بن يزيد المهلَّبي عن أبيه قال : إني لعند الفتح إذ دخل البحتري فأنشده قصيدته : شرخ الشباب أخو الصِّبا وأليفه ........ والشيب تزجية الهوى وخفوفهفلما بلغ إلى قوله : ملكٌ بعالية العراق قبابه ........ يقري الضيوف بها ونحن ضيوفهفلما بلغ إلى قوله : فهلم وعدك في الإمام فإنه ........ فضلٌ إلى جدوى يديك تضيفهرأيت الفتح قد اهتزَّ وطرب لذلك ، فقلت : أيها الأمير ، حدثني إسحق الموصلي قال : كنت أغني محمداً الأمين فيشرب ، وأنشده الشعر الحسن فيقول : وأنا والله أطرب على حُسنِ الشعر كما أطرب على حُسنِ الغناء ! وما أحسبه أنشده أحدٌ أحسن من هذا الشعر ، ولا فهم أحد به أتمّ من فهم الأمير ، فقد شكر الجدوى والإذْنَ والجاه والأنس ، وهذا جميع ما تمدح به الملوك ! . . . فقال : هاتوا أرطالاً حتى نشرب على حسن الوصف ، فجيء بأرطال ، فأعاد البحتري الأبيات ، فشربنا رطلاً رطلاً ، ثم دعا لنا ببَدْرةٍ فقال : اقتسماها بينكما إلى أن أكلِّم أمير المؤمنين . ولما خرجنا قال البحتري : أحسن الله عني جزاءك يا أخي وابن عمي ! فقلت : وأحسن الله عني جزاءك لما سقت إليَّ . . .قال لي أبو الغوث يحيى بن البحتري : من أحسن ما قيل في التسوية والتشابه قول أبي : وإذا رأيت مخايل ابني صاعدٍ ........ أدَّت إليك مخايل ابني مخلد كالفرقدين إذا تأمَّل ناظرٌ ........ لم يعل موضع فرقدٍ عن فرقدوسمع أبو الغوث يحيى بن علي ينشد قول ابن الخياط المدني : لمست بكفيّ كفَّه أبتغي الغنى ........ ولم أدر أن الجود من كفِّه يعدي فلا أنا منه ما أفاد ذوو الغنى ........ أفدت وأعداني فأتلفت ما عنديفقال : لأبي ما لا يقصِّر عن هذا ، وهو قوله : من شاكرٌ عني الخليفة للذي ........ أولاه من فضلٍ ومن إحسان حتى لقد أفضلت من إفضاله ........ ورأيت نهج الجود حيث أراني أغنت يداه يدي وشرَّد جوده ........ بخلي فأفقرني كما أغناني ووثقت بالخلف الجميل معجَّلاً ........ منه فأعطيت الذي أعطانيوسمعت أبا الغوث يقول : قال أبي : اعلم يا بني أن قول أبيك : دونت تواضعاً وعلوت قدراً ........ فشأناك انحدارٌ وارتفاع كذاك الشمس تبعد أن تسامى ........ ويدنو الضوء منها والشعاعلمن فاخر الشعر وشريفه . قال : وتقدَّم أبي الناس بقوله في ذم الشيب : وددت بياض السيف يوم لقينني ........ مكان بياض الشيب كان بمفرقي^ الفصل الرابع



    
    أخبار البحتري مع المتوكل والفتح بن خاقان
   
    حدثني يحيى بن البحتري قال : قال أبي : أول ما مدحت به الفتح بن خاقان : هب الدار ردَّت رجع ما أنت قائله ........ وأبدى الجواب الربع عمّا تسائلهفأنشدته إياها في سنة ثلاثٍ وثلاثين ومائتين ، بعدما أقمت شهراً لا أصل إلى إنشاده ، وهو مع ذلك يجري عليّ ويصلني ، ثم جلس جلوساً عاماً ، وحضرت وحدي فرأيته يبتسم عند كل بيتٍ جيدٍ ، فعلمت أنه يعرف الشعر وكان ذلك أعجب إليّ من جميع ما وصلني به ، وكان أول ما اهتزَّ له حين بلغت إلى قولي : وقد قلت للمعلي إلى المجد طرفه دع ........ المجد فالفتح بن خاقان شاغلهوإلى قولي : صفت مثلما تصفو المدام خلاله ........ ورقت كما رقَّ النسيم شمائلهفلما فرغت سرَّه ما سمع ، وأمر لي بخمسة آلاف درهم ، وقال أمير المؤمنين يخرج لصلاة الفطر ويخطب ، فاعمل شعراً تنشده إياه إذا رجع ، فلما جاء الفطر وركب ورجع ، أوصلني إليه بعد أيام ، فدخلت فأنشدته : أبرَّ على الأنواء نائلك الغمر ........ وبنت بفخرٍ ما يشاكله فخرفلما بلغت إلى قولي : بهرت قلوب السامعين بخطبة ........ هي الزهر المبثوث واللؤلؤ النثرقال المتوكل للفتح : هذا شاعرك ؟ فجعل يصفني له ، فأمر لي بعشرة آلاف درهم ، فأخذتها من وقتي ، وخصصت بالفتح حتى كنت أشفع إليه في الناس ، ثم صيَّرني بعد ذلك من جلساء المتوكل .وحدثني أحمد بن عبد الرحمن قال : حدثني وهب بن وهب بن وهب قال : حدثني البحتري قال : قال لي المتوكل يوماً : قل فيَّ شعراً وفي الفتح ، فإني أحب أن يحيا معي ولا أفقده فيذهب عيشي ، ولا يفقدني فيذلَّ فقل في هذا المعنى ، فقلت أبياتاً : سيدي أنت كيف أخلفت وعدي ........ وتثاقلت عن وفاءٍ بعهديوقلت فيها : لا أرتني الأيام فقدك يا فت _ ح ولا عرفتك - ما عشت - فقدي أعظم الرُّزء أن تقدم قبلي ........ ومن الرُّزء أن تؤخَّر بعدي حسداً أن تكون إلفاً لغيري ........ إذ تفرَّدت بالهوى فيك وحديفتفاءلت لهما بأن يموتا جميعاً ، فقتلا جميعاً ، وكنت حاضراً فربحت هذه الضربة ؛ وأومأ إلى ضربة في ظهره .وقال غير وهب الراوي للخبر : قال البحتري : وكنت قد عملت هذه الأبيات في غلام كنت أكلف به ، فلما أمرني المتوكل بما أمر ، تنحّيت فقلت الأبيات ، وأريته أني عملتها من وقتي ، فقال : أحسنت والله يا بحتري ، جئت بما في نفسي من أمر الفتح ! وأمر لي بألف دينار ، وما غيَّرت فيها إلا لفظةً واحدة ، فإني كنت قلت : لا أرتني الأيام فقدك ما عشت ........ . . . . . . . . . . . . . . . .فجعلته : . . . . . . . يا فت _ ح . . . . . . . . . .حدثني الحسين بن علي قال : حدثني البحتري قال : كنت أمدح المتوكل مقوِّماً لفظي ، غير مرسلٍ نفسي ، فقال لي الفتح - وكان والله ، ما علمت ، قويَّ الأدب ، حسن المعرفة بالشعر - : ليس بك حاجة في مدح أمير المؤمنين إلى هذا ، ليِّنْ كلامك حتى يفهم ، فإنه يلذُّ ما يفهم .فعلمت أنه نصحني ، فمدحته بأشعاري التي منها : لي حبيبٌ قد لجَّ في الهجر جدا ........ وأعاد الصدود منه وأبداومنها : لِمَ لا تفرقُّ لذلِّ عبدك ........ وخضوعه فتفي بوعدكومنها : عن أيِّ ثغرٍ تبتسم ........ وبأي طرفٍ تحتكمفحظيت عنده ، وقَرُبتُ من قلبه ، وتوفَّرت على صلاته .وحدثني أحمد بن يزيد المهلَّبي عن أبيه ، ويحيى بن علي عن أبيه ، وعبد الله بن أحمد بن حمدون عن أبيه أن البحتري أنشد المتوكل ، وأبو العنبس حاضرٌ ، قصيدته : عن أيِّ ثغرٍ تبتسم ........ وبأي طرفٍ تحتكمإلى آخرها . . . وكان إذا أنشد يختال ويعجب بما يأتي به ، فإذا فرغ من القصيدة ردَّ البيت الأول ، فلما ردَّه بعد فراغه منها وقال : عن أيِّ ثغرٍ تبتسم ........ وبأي طرفٍ تحتكمقام أبو العنبس ، وقد غمزه المتوكل أن يولّع به ، فقال للبحتري : من أيِّ سلحٍ تلتقم ........ وبأيِّ كفٍّ تلتطم أدخلت رأسك في الحرم ........ . . . . . .فولّى البحتري لما سمع ذلك مغضباً ، فجعل يصيح خلفه : . . . . . . . . . . . . ........ وعلمت أنك منهزمفضحك المتوكل لذلك ، وأمر لأبي العنبس بالصلة التي أعدت للبحتري .وقال أحمد بن يزيد عن أبيه : قال : فجاءني البحتري فقال لي : يا أبا خالد ، أنت عشيرٌ وابن عمٍّ صديق ، وقد رأيت ما جرى عليّ ، أترى أن أخرج إلى منبج بغير إذن ، فقد ضاع العلم وهلك الأدب ؟ فقلت : لا تفعلنَّ من هذا شيئاً ، فالملوك تمزح بأكثر من هذا . ومضيت معه إلى الفتح ، فشكا إليه ذلك ، فقال له نحواً من قولي وعوَّضه ، فشكر لي ذلك .حدثني علي بن العباس النوبختي وغيره عن البحتري أنه قال : من لابس الخلفاء وخدمهم احتاج إلى احتراس شديد ؛ كان يقوم على رأس المتوكل خدمٌ وغلمانٌ روقةٌ ، وكان فيهم غلامٌ يشبه ابناً لي كان أول ولدٍ رزئته ، وكان حسن الوجه ، فكنت أشبهه به ، وألمحه كثيراً فتدمع لذلك عيني ؛ فلحظني المتوكل يوماً وقد نظرت إليه وتغرغرت عيني . . . وشرب المتوكل بعد هذا بمدةٍ طويلة ، وطلبني في غير نوبتي ، فجئت وأنا ثملٌ لا فَضْلَ فيَّ ، فقال : اسقوا البحتري رطلين من قدح ! فأومأت إلى الفتح مستغيثاً به ، فشفع لي إليه ، وقال : سكران لا ذنب له ، طلب في غير نوبته ، نعفيه من هذا ، قال : فاسقوا رطلاً ، فأومأت إليه بأنه لا فضل فيّ ، فعاوده ، فقال له وأنا أسمع : إن أردت أن يشربه فقل لبدرٍ حتى يجيء فيسقيه ! فلما سمعت ذلك فقدت عقلي ، وذهب علي أمري ، وشربت الرطل ، وقام المتوكل ، فصرت بعد ذلك إلى الفتح مستجيراً به ، وعرّفته حقيقة أمري ، فقال : الرأي ألا تعيد في هذا شيئاً ، فما زلت والله أخاف ذلك إلى أن فارق الدنيا .حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال : حدثني وهب بن وهب عن البحتري قال : دخلت على المتوكل وهو جالسٌ على البركة ، والمطر يقع فيها فيعمل حجىً ، فقال : قل في هذا شيئاً ، ولم أكن صاحب بديهٍ ، فاعتزلت فقلت أبياتي : ذات ارتجازٍ بحنين الرعد ........ مجرورة الذيل صدوق الوعدفوافق إنشادي الباكورة من ماء الورد الحديث ، فقال : انظروا ما في الخزائن من ماء الورد العتيق فادفعوه إلى البحتري ، فدفعوا منه شيئاً كثيراً بعته بمالٍ .قال الصولي : ولئن كان البحتري أحسن في أبياته ، فما أتى بما أمر به وأراده منه ، لأنه أراد منه وصف الحجى ، واحدتها حجاة ، وهي كالقباب الصغار ، فاقتصر على وصف السحابة والمطر ولم يصفها ، وهو يفعل مثل هذا بعينه : وصف شيءٍ مع طبعه وتقدّمه ، فيأخذ عفو طبعه ولا يتعب فكره .( وهذا غلطٌ من الصولي ، لأنه قد وصفها بقوله : كأنما غدرانها في الوهد ........ يلعبن من حبابها بالنَّردوهي أشبه الأشياء بالبياذق ) .وحدثني عون بن محمد قال : حدثني أبي قال : حضرت أبا نهشل الطائي والبحتري ينشده : طفقت تلوم ولات حين ملامه ........ لا عند كرّته ولا إحجامهحتى إذا صار إلى آخرها ، طلب منه سرجاً ولجاماً ، فقال له : صف السرج واللجام حتى آمر لك بهما ، فزاد في قصيدته : والطرف أجلب زائرٍ لمؤونةٍ ما ........ لم يزرك بسرجه ولجامهولم يزد في وصفها على هذا ، فأمر له بهما .وحدثني محمد بن أحمد الأسدي قال : حدثني أحمد بن أبي فنن قال : دخلت مع البحتري على المتوكل فأنشده قصيدته فيه : أيها الشيخ المعنّى بالطرب . . . . . . . . .فأمر له بعشرين ألف درهم ، ورمى إليَّ بتمثال كان في يده من ندّ وفأر مسك ، فقال البحتري : والله ما رأيت فأر مسك قط ! فرمى إليه بعدةٍ منها ، فقال : لئن كان هذا طيِّباً وهو طيِّبٌ ........ لقد طيَّبته من يديك الأناملفزادني مما بين يديه . وعني الفتح بالبحتري فأعطاه أكثر المال ، فعلمت أن الأمر له ، فقصدت مدحه والوسيلة إليه .وحدثني عبد الله بن المعتز قال : أقامت قبيحة ببركوار عاتبةً على المتوكل ، فأمر المتوكل البحتري أن يعمل شعراً على لسانه إليها ، ورسم له ما يريد ، فقال : تعاللت عن وصل المعنى بك الصَّب ........ وآثرت دار البعد منه على القربالأبيات . . . فلما قرأت الأبيات عادت إلى أمرها ، ووصل المتوكل البحتري .وحدثني عون بن محمد قال : لما بلغ المعتز مبلغ الرجال جلس المتوكل للتهنئة ، وحضر الناس على طبقاتهم ، فدخل البحتري فأنشده : ردّي على المشتاق بعض رقاده ........ أو فاشركيه في اتصال سهادهفلما صار إلى قوله : تمَّت لك النعماء في ممتَّعاً ........ بعلوِّ همَّته ووري زناده وبقيت حتى تستضيء برأيه ........ وترى الكهول الشيب من أولادهفقال المتوكل : أعد الأبيات ، فأعادها ، فقال : آمين ! وقال الناس : آمين ، وأمر للبحتري بألف دينار .وسمعت أحمد بن إبراهيم يقول : سمعت البحتري يقول : ركد الشعر بعد البرامكة فأهبطه جود الفتح وحرّك منه فتحرك .حدثني الحسين بن يحيى قال : قال لي البحتري : أدخلني الفتح إلى المتوكل ، وقد اصطبح في يوم النيروز الذي أخَّره ، فأنشدته : لك في المجد أولٌ وأخير ........ ومساعٍ صغيرهنَّ كبيرفوهب لي ألف دينار ، فقال لي الفتح : شرِّفه يا أمير المؤمنين في هذا اليوم بما هو أخصّ من الصلة ، فإنه شاميٌّ سليمٌ من الرفض ، فقال : كذاك هو عندي ، ومدَّ يده فقبَّلها ، وناولني صينيةً كانت بين يديه ، فيها مشامُّ كافور ، وكان في الصينية خمسمائة مثقالٍ .ودخل على الفتح ، وقد كان عبر على نهر فانخسفت به قنطرته ، ثم أخرج بعدما كان يتلف ، فجلس بعد أيام للناس ليهنَّأ بالسلامة ، فأنشده قصيدته : متى لاح برقٌ أو بدا طللٌ قفر ........ جرى مستهلٌّ لا بكيءٌ ولا نزرفقال له الفتح : هنّونا بنثر وأنت تنظم وتتعب .وقد روي في اتصال البحتري بالمتوكل خبرٌ : حدثني أحمد بن إبراهيم الغنوي قال : طولب أبو سعيد الثغري بمالٍ بعد غزاته المشهورة وسلِّم إلى أبي الخير النصراني الجهبذ ، ليستخرج المال منه ، فجعل يعذّبه ، فشقّ ذلك على المسلمين ، وقالوا : يأخذ بثأر النصرانية ! فقال البحتري : يا ضيعة الدنيا وضيعة أهلها ........ والمسلمين وضيعة الإسلامالأبيات إلى آخرها . فقرئ الشعر على المتوكل ، فأمر بإطلاقه وتوليته ، وأمر بإحضار قائله ، فأحضر البحتري ، فاتصل به ؛ وكان أول شعر أنشده قوله في أبي سعيد : جعلت فداك الدهر ليس بمنفكِّ ........ من الحادث المشكوِّ والنازل المشكيالأبيات . . .حدثني أبو الغوث قال : حدثني أبي قال : امتدحت الفتح بن خاقان أول أمري ، فأمرني بالمقام ، وتأخرت جائزته ، فكتبت إليه : لك النعماء والخطر الجليل ........ ومنك الرفد والنيل الجزيلالقصيدة . . . . فما أسرع ما جاءت جائزته ، وأمرني بالمقامقال الصولي : وكنا يوماً عند عبد الله بن الحسين القطربّلي سنة ست وسبعين ومائتين ، وعنده المبرّد ، فجاء البحتري ، فقرأ عليه قصائد من شعره ، ثم خرج ولم يقم ، فقال لنا المبرد : كأني به ينشد الفتح : ويعجبني فقري إليك ولم يكن ........ ليعجبني لولا محبَّتك الفقر ووالله ما ضاعت أيادٍ أتيتها ........ إليَّ ولا أزرى بمعروفك الكفر وما لي عذرٌ في جحودك نعمةً ........ ولو كان لي عذرٌ لما حسن العذرفقال الفتح : أما هذا البيت فما وقع موقع أبياتك !قال : وكان الفتح من أعلم الناس بالشعر .^ الفصل الخامس



    
    أخبار البحتري مع الخلفاء بعد المتوكل
   
    حدثني أبو علي الحسين بن فهم قال : لما تمت بيعة المنتصر ، كان أول شيء عمله أن عزل صالح بن علي عن المدينة وولاها عليّ بن الحسين بن إسماعيل بن العباس بن محمد ، وقال له : إنما وليتك لتخلفني في برِّ آل أبي طالب وقضاء حوائجهم ورفعها إلي ، فقد نالتهم جفوة ، وخذ هذا المال ففرّقه فيهم وفي أهلك على أقدارهم ، فقال : سأبلغ بعون الله رضا أمير المؤمنين ، قال : إذن تسعد بذلك عند الله تعالى وعندي .وأحبَّ المنتصر أن يشتهر فعله ذلك ويمدح به فكان أول من فطن له البحتري ، فأنشده : تبسَّم عن واضحٍ ذي أُشُرْ ........ وتنظر من فاترٍ ذي حورفقال فيها : وآل أبي طالبٍ بعدما ........ أريغ بسربهم فابذَعَرْفوصله وأجزل ، ولم يكن يصل الشعراء إلا قليلاً ، فاحتذى هذا يزيد المهلَّبي ، فقال للمنتصر : ولقد بررت الطالبيّة بعدما ........ ذموا زماناً قبلها وزمانا ورددت ألفة هاشمٍ فرأيتهم ........ بعد العداوة بينهم إخوانا أمَّنت ليلهم وجدت عليهم ........ حتى نسوا الأحقاد والأضغانا لو يعلم الأسلاف كيف بررتهم ........ لرأوك أثقل من بها ميزاناوسألت عبد الله بن المعتز : أكان البحتري يجسر أن يقول لما قتل المتوكل في يوم المنتصر : لنعم الدم المسفوح ليلة جعفرٍ ........ هرقتم وجنح الليل سودٌ دياجره أكان وليُّ العهد أضمر غدرةً ........ ومن عجبٍ أن ولِّي العهد غادره فلا ملي الباقي تراث الذي مضى ........ ولا حملت ذاك الدعاء منابرهفقال لي : إنما عمل هذه الأشعار في أيام المعتز ، يتقرَّب بها إليه .ولما ولّي المستعين دخل البحتري عليه فأنشده ، وقد ولّى ابنه العباس العهد والحرمين : بقيت مسلَّما للمسلمينا ........ وعشت خليفةً لله فيناالقصيدة . . . .وحدثني أحمد بن يزيد المهلَّبي قال : قال لي أحمد بن خلاّد : لا أعرف أحداً أخبث أصلاً وفرعاً ، ولا أكفر لإحسانٍ من البحتري : دخل على المستعين بعد قتل أوتامش وكاتبه شجاعٍ ، وأنا أذكرته به ، فأنشده : لقد نصر الإمام على الأعادي ........ وأضحى الملك موطود العماد وعرَّفت الليالي في شجاعٍ ........ وتامش كيف عاقبة الفسادوتمَّم القصيدة ، فلم يأمر له المستعين بشيء ، فما زلت أصفه ، وأشهد بالموالاة له ، حتى دفع إليه خريطة كانت في يده مملوءة دنانير ، فكانت ألف دينار ، ودعا بغاليةٍ فغلّفه بيده ؛ فلما خلع المستعين ، وولّي المعتز ، دخل إليه فأنشده : يجانبنا في الحبّ من لا نجانبه ........ ويبعد منّا بالهوى من نقاربهوقد ذكر فيها المستعين بما ذكر ، ثم لم يرض حتى ذكرني في شعره فقال : يجوز ابن خلادٍ على الشعر عنده ........ ويضحي شجاعٌ وهو للجهل كاتبهقال : فوالله ما حظي من المعتز في هذه القصيدة بطائلٍ ، حتى رجع إلى منبج خائباً .وحدثنا عبد الله بن المعتز قال : كان أبي يحب أن يسمع ثلب المستعين ، ويقول : إنه خرب الملك خراباً لا ينجبر بعده ، وما أشبِّهه إلا بلصٍ دخل إلى دار مملوءة ، فجعل يستلب ويأخذ ما ليس له ! فما فطن لذلك أحدٌ كما فطن البحتري ، فصارت بذلك له عنده حظوةٌ وتمكّن .قال الصولي : وقد بان لي ذلك بترديد ثلبه في مدائحه المعتزَّ ؛ وكان يستعين على المعتز بابنه عبد الله وبيونس بن بغا .وحدثني عبد الله بن المعتز قال : كان المعتز قد أقطعني إقطاعاً ، وجاورني في بعضه البحتري ، فسألني أن أهب له الضيعة التي تجاوره ، فوعدته ، فتحمَّل عليّ بأبي ، وعمل في ذلك أشعاراً ، منها قوله : يا واحد الخلفاء غير مدافعٍ ........ كرماً وأحسنهم إليّ صنيعافقال لي : يا عبد الله اقض حاجة البحتري ؛ فوهبت له الضيعة .وحدثني سوّار بن أبي شراعة قال : قال البحتري : ما رأيت أذكى من الخلفاء ولا أحدَّ فطنةً ولا أرقَّ طبعاً : كنا يوماً بين يدي المعتز ، وفي المجلس من المغنيات شارية وعريب وسائر المغنين الحذّاق ، فقال المعتز أدخلوا الخراسنة ، فأدخلوهم ، فغنّوا ساعاتٍ ، فقلت في نفسي : ما هذا الاختيار ، ورمقني وأنا أفكّر ، فحدس عليّ ما وقع في قلبي ، فدعاني فقال : يا بحتري أيكون في بلادكم مثل هؤلاء الخراسنة ؟ قلت : يكون من جنسهم ، فأما في حذق هؤلاء فلا ! فقال : إن النفس تملٌّ الأجود فتتلهّى بما هو دونه ، فلا تعب اختياري ، فلولا تصرُّف الشهوات ما شغل الناس معدهم إلا بأطيب الطعام وتركوا غيره ، فاعمل على أنك في هذه الساعة في بلدك ، تسمع هؤلاء ؛ فقلت : والله يا سيدي ما خطر ببالي شيءٌ من هذا ، فقال : حسبك فقد فهمتك ، فارجع إلى مكانك . . . ولا والله ما أخطأ ما كان في نفسي !وحدثني أبو الغوث قال : حدثني أبي قال : لما بنى المعتز الكامل دخلت عليه فأنشدته : لو كان يعتب هاجرٌ في واصل ........ أو يستقاد لمغرمٍ من ذاهلحتى أتيت على آخرها ، فقال لي : يا وليد ما أنشدتني قط إلا أطربتني ، ولا رأيتك إلا سررت للملك ببقائك ؛ فقبّلت الأرض وقلت : عبدكم الذي أعتقتموه ، وسائلكم الذي أغنيتموه .قال الصولي : وهو يصف أبنية المعتز كثيراً ، فمن ذلك قصيدته : عهدٌ لعلوة باللِّوى قد أشكلا ........ ما كان أحسن مبتداه وأجملاولما ضرب المعتز باسم ابنه عبد الله الدنانير ، مدحه بقصيدة أولها : أجرني من الواشي الذي جار واعتدى ........ وغابر حبٍّ غار بي ثمَّ أنجداأحسن فيها ، وسأله أن يولِّيه ، وستراها في الجملة .وحدثني عبد الله بن المعتز قال : كان مما حبّب الشعر إلي أني سمعت البحتري ينشد الماضي شعراً تشوَّقه الناس واستحسنوه ووصفوه ، تصرّف فيه بغزل ووصفٍ ومدحٍ وشكرٍ ، وعدّد أصناف ما أخذ ، وطلب خاتم ياقوت ، وهو عندي من أحسن شعره ، وهو : بودِّي لو يهوى العذول ويعشق ........ فيعلم أسباب الهوى كيف تعلقالقصيدة . . . .وحدثني أبو الغوث قال : لما طولب الناس في أيام المعتمد بردِّ الإقطاعات ونقص الإيغارات ، وقسِّطت على الضياع الأموال ، طولب أبي بمثل ذلك ، فقال : أمرتجعٌ مني حباء خلائفٍ ........ تولَّيت تسيير المديح لهم وحديالأبيات . . . ثم رأى أنه لا يخلِّصه من ذلك إلا أبو محمد الحسن بن مخلد فمدحه بقصائد ، منها : ويضحكن عن بردٍ ونور أقاح ........ ويشبن طعم رضابهنَّ براحومنها : ما للمكارم مبتغىً ........ إلا الأغرُّ أبو محمدومنها : وصلٌ تقارب فيه ثمَّ تباعد ........ وهوى تخالف فيه ثم تساعدفجعل أمره إلى كاتبه السيِّبي ، وأمره أن يفعل ما يريد ، فطالبه بصلح عن ضيعته ، فقال يمدح الحسن ويشكو السيبي إليه : لك الخلائق فينا السهلة السُّمح ........ والنيل يسلس للراجي وينسرحفلما سمعها بلغ له إلى ما أراد ، وأزال المطالبة عنه .وحدثني محمد بن يحيى : وكان البحتري قد جفاني وثلبني فقلت : أيها الأمير كبر البحتري وكبر شعره ، أين هذا من قوله في صاعدٍ وعبدون : بني مخلدٍ كفّوا تدفُّق جودكم ........ ولا تبخسونا حظَّنا في المكارمالأبيات . . . فلم يحظ منه بشيء ، وخرج فكان آخر عهده بالعراق .وحدثني يحيى بن البحتري قال : كان أبي عند المعتز ، وقرأ قارئٌ { أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ } الآية ، فقال المعتز : ما أبْين جهل فرعون ، يدّعي الربوبية ويفخر بمصر ! . . . قال البحتري : فخرجت فعملت شعراً في ذلك ، ثم دخلت فأنشدته إياه فلما بلغت : تعجَّبت من فرعون إذ ظنًّ أنه ........ إلهٌ لأن النيل من تحته يجريالقصيدة . . . فوصلني وقال : لقد صغَّرت قدره كما استحق .^ الفصل السادس



    
    أخبار البحتري مع الوزراء والكتّاب
   
    حدثني سوّار بن أبي شراعة قال : قال لي أحمد بن أبي طاهر : ما رأيت أقلّ وفاءً من البحتري ولا أسقط ، رأيته قائماً ينشد أحمد بن الخصيب مدحاً له فيه ، فحلف عليه ليجلسنَّ ، ثم وصله واسترضى له المنتصر ، وكان غضبان عليه ، وأوصل مديحه إليه ، وأخذ له منه مالاً فدفعه إليه . ثم نكب المستعين أحمد بن الخصيب بعد فعله هذا به بمديدةٍ فإذا هو ينشده : لابن الخصيب الويل كيف انبرى ........ بإفكه المردي وإبطالهوصار ابن القحبة فقيهاً يفتي الخلفاء في قتل الناس ، فختم قصيدته بقوله : والرأي كلُّ الرأي في قتله ........ بالسيف واستصفاء أموالهفأما أبو صالح عبد الله بن محمد بن يزداد فكان أخصّ الناس بالبحتري : حدثني محمد بن أحمد الأنصاري قال : حدّثنا أبي قال : دخل البحتري إلى أبي صالحٍ عبد الله بن محمد بن يزداد ، وقد قدم من مكة ، وهو في داره ببغداد ، فأنشده : هجرت وطيف خيالها لم يهجر ........ ونأت بحاجة مغرمٍ لم يقصرفأمر له بمائتي دينار وخلعه ، وحمله على شهريّ من شهاريّه .وذكر يوماً إبراهيم بن المدبَّر البحتري فقال : ما رأيت أتمَّ طبعاً منه ، ولا أحضر خاطراً ؛ مدحني حين تخلّصت من السر ، وذكر الضربة التي في وجهي ، وتخلُّصي ، ومدح المأسور ، وهذا حمىً ما رعاه قبله أحدٌ !قال الصولي : والأبيات من قصيدةٍ أولها : قد كان طيفك مرَّةً يغرى بي ........ يعتاد ركبي طارقاً وركابيفقال فيها : ما راعهم إلا امتراقك مصلتاً ........ من مثل برد الأرقم المنساب تحمي أغيلمةً وطائشة الخطا ........ تصل التلفُّت خشية الطلابقال ذلك لأنه أخرج امرأته وابن أخيه معه . مازال يوم ندىً بطولك زاهراً ........ حتى أضفت إليه يوم ضرابوحدثني محمد بن يحيى بن أبي عبّاد قال : سأل البحتري أبا صالح ابن يزداد حاجةً ، فلم يقضها له ، فكتب يدعوه في يوم مطيرٍ برقعة فيها أبياتٌ يتولّع به فيها ، فقال البحتري : هذا كتابك فيه الجهل والعنف ........ قد جاءنا ففهمنا كلَّ ما تصفالأبيات . . . فوجّه إليه بحاجته ، فركب إليه ، فقال له حين رآه : زال خوفك ودفعك ! قال : نعم لما زال مَطْلُك ومنعك ! .وحدثني عبد الله بن الحسين قال : أخبرني البحتري قال : كنت في دعوة أبي صالح عبد الله بن محمد بن يزداد أنا ومحمد بن عتّابٍ والحارثي ، فخلع عليَّ جبَّة خزٍّ خضراء ، ووصلني ، ورطب الجو فانصرفت ، فمازال المطر على رأسي ، فكتبت إلى ابن عتَّابٍ : أخي إنّه يومٌ أضعت به رشدي ........ ولم أرض هزلي في انصرافي ولا جدّيفبلغ شعري أبا صالحٍ ، فوجّه إليّ بجبَّةٍ أخرى من جبابه .وحدثني عبد الله بن الحسين قال : كان سعدٌ حاجب عبيد الله بن يحيى حجب البحتري ، فهجاه بأهاجٍ كثيرةٍ ، منها : ولما وقفنا بباب الوزير ........ وقد رفع السِّتر أو جانبهومنها : طلب البقاء بكلِّ فألٍ صالح ........ وبكلِّ جارٍ سانحٍ أو بارحفقال يوماً عبيد الله للبحتري : أي شاعرٍ أنت لولا تأخر زمانك ! فقال : وأي وزيرٍ سيدنا لولا حاجبه ! فضحك ، ونهى سعداً أن يحجبه .قال عبد الله بن الحسين : فحجب سعدٌ بعد عبيد الله صاعداً ، فجئت يوماً أنا والبحتري لندخل إلى صاعد ، فأذن لي ، وحجبه ، فقال البحتري : ما لك يا سعد ! أتريد زيادةً ؟ قال : فضحكنا ، وأذن له ، فما كان يحجبه .وحدثني عبد الله بن الحسين قال : كان البحتري عندي ، فجاءه خادمٌ لابن فيّاضٍ حسن الوجه ، يقال له مهج ، في حاجة ، فقلت له : قل في هذا شيئاً ، قال كيف أقول ولست صاحب بديهٍ ولا صاحب خدم ! ثم قال : مهجٌ يخطف المهج ........ بضنى الطرف والدَّعج ما لعينٍ رأت محا _ سنه عنه منعرجفقلت : زد ! فقال : هذا كافٍ إلى أن أعمل قصيدة .وكانت أمل جارية الفتح بن خاقان تنازع البحتري في ضياعٍ أقطعها من ضياع الفتح ، فصارت إلى إبراهيم بن المدبر ، وهو يلي الناحية ، فخاف أن يعينها عليه ، فكتب إليه : لتصدقني وما أخشاك تكذبني ........ ماذا تأمَّلت أو أمَّلت في أملوحدثني أبو بكر الطالقاني قال : كنا يوماً عند ابن ثوابة فأنشده البحتري قصيدته فيه : إن دعاه داعي الصبا فأجابه ........ ورمى قلبه الهوى فأصابهفارتاح لذلك ، خاصة حين بلغ قوله : جمعتهم أكرومة لم يجوزوا ........ منتهاها جمع القداح الربابهثم أنشد بعده ابن عروسٍ شعراً غير مرضيٍ ، فأمر لكلِّ واحدٍ منهما بخمسين ديناراً ! فغضب البحتري وخرج ، وكتب إليه من وقته : لقد نافستني عصبةٌ من مقصِّرٍ ........ ومنتحلٍ ما لم يقله ومدّعفعجبنا من سرعته وليس بصاحب بديهٍ ، ثم نظرت فإذا هو قد انتزع هذه الأبيات من قصيدةٍ له في الفتح قديمةٍ أولها : سيقت الغوادي من طلولٍ وأربع ........ وحيِّيت من دارٍ لا سماء بلقعحدثنا أحمد بن إسماعيل قال : كان البحتري يلزم إبراهيم بن المدبر في كل سنة أن يسقط أكثر خراجه أو يؤدّيه عنه ، فأراد شراء ضيعةٍ ، واستماح إبراهيم ، فلامه لكثرة ضياعه ، وقال : تكفيك ضياعك فقد كثرت وعظمت ؛ فأنشده : سفاهاً تمادى لومها ولجاجها ........ وإكثارها مما رأت وضجاجهاإلى أن بلغ إلى قوله : وما زالت العيس المراسيل تنبري ........ فيقضى لدى آل المدبَّر حاجهافأمر له بإتمام ماله .^ الفصل السابع



    
    أخبار البحتري متفرقة
   
    حدثني علي بن العباس وإسماعيل بن علي قال : كان البحتري يغار على شعر يسمعه إذا كان حسناً ، ويسأل عنه كأنه يمنع به شيئاً أمَّله .وحدثني علي بن العباس قال : كان البحتري معي جالساً ، فسلَّم علينا ابنُ لعيسى بن المنصور ، فقال لي : من هذا ؟ قلت : هذا ابن عيسى المنصوري الذي يقول ابن الرومي في أبيه : يقتِّر عيسى على نفسه ........ وليس بباقٍ ولا خالد فلو يستطيع لتقتيره ........ تنفَّس من منخرٍ واحدووثب ومضى .وحدثني أبو الغوث قال : لما ابتدأ أبي يعمل قصيدته التي يهجو بها أحمد بن صالح بن شيرزاد وبمدح أبا الصقر ابتدأها طائيةً : أمن أجل أن أقوى الغوير فواسطه ........ وأقفر إلا عينه ونواشطهقلت له : لم تركب هذه القافية الصعبة مع رجلٍ لا حظَّ لك معه ، وأنت طالب رضاه ! اركب قافية سهلة ، فقال لي : يا بنيَّ لعمري إن الكلام في القوافي السهلة أطبع وأمكن ، إلا أن الحاذق لا يقول إلا جيداً في أي شيءٍ أخذ ، ولأي قافيةٍ ارتكب . ثم رأيته قد ابتدأ بتشبيبها فقال : ولما التقينا واللِّوى موعدٌ لنا ........ تعجَّب رائي الدرّ حسناً ولاقطهالبيتان . . . فطابت نفسي وقلت : ليقل بعد هذا ما أحبّ .وحدثني أحمد بن سعيد الدمشقي قال : وعد رجلٌ من أهل رأس عين البحتري مزوَّرةً طيِّبة ينفذها إليه ، وكان عليلاً ، فتأخرت عنه ، فكتب إليه : وجدت وعدك زوراً في مزوَّرةٍ ........ وصفت مبتدئاً بالحذق طاهيهاالأبيات . . .وحدثني إبراهيم بن عبد الله الكجّي قال : قلت للبحتري : ويحك ! أتقول في قصيدتك التي مدحت بها أبا سعيد : أأفاق صبٌّ من هوىً فأفيقا ........ أم خان عهداً أم أطاع شفيقا يرمون خالقهم بأقبح فعلهم ........ ويحرِّفون كلامه المخلوقاأصرت قدرياً معتزلياً ؟ فقال : كان هذا ديني في أيام الواثق ، ثم نزعت عنه في أيام المتوكل ؛ فقلت له : يا أبا عبادة ، هذا دين سوء يدور على الدول .حدثني أبو الغوث عن أبيه قال : مدحت طاهر بن إسماعيل بن صالح الهاشمي ، وكان مع شرفه ظريفاً شاعراً ، فبعث إليّ بدنانير ، وكتب إليّ بهذه الأبيات : لو يكون الحباء حسب الذي أن _ ت لدينا له محلٌ وأهلالأبيات . . فرددت الدنانير إليه ، وكتبت إليه : بأبي أنت أنت للبرِّ أهل ........ والمساعي بعدٌ وسعيك قبلالأبيات . . .قال : فأضعفها إليّ وردّها .وحدثني أحمد بن يزيد المهلّبي قال : قال لي إبراهيم بن المدبّر : اجتمع يوماً عندي الفضل اليزيدي والبحتري وأبو العيناء ، فجلس الفضل يلقي على بعض الفتيان نحواً ، فقال له أبو العيناء : في أي باب هو من النحو ؟ فقال : في باب الفاعل والمفعول به ، قال : هذا بابي وباب الوالدة - حفظها الله - ! فغضب الفضل وخرج ؛ ثم خرج البحتري من بغداد إلى سرّ من رأى وكتب إليّ شعراً أوله : ذكّرتنيك روحةٌ للشَّمول ........ أوقدت لوعتي وهاجت غليليوهجا فيها الفضل فقال : جلُّ ما عنده التردُّد في الفا _ عل من والديه والمفعولقال إبراهيم : فأمرت بأن يكتب إليه جواب كتابه ويوجّه إليه بمائة دينار ؛ ودخل أبو العيناء ، فأقرأته الشعر ، فقال : أعطني نصف المائة ، فإنه هجاه والله بكلامي ، فأخذ خمسين ، ووجّهت إلى البحتري بخمسين ، وعرّفته الخبر ، فكتب إليّ : صدق والله ما بنيت أبياتي إلا على معناه .وحدثني الحسين بن إسحق قال : أنشد أحمد بن الحارث الخزاز شعراً للبحتري ، فعاب منه شيئاً ، فبلغ ذلك البحتري فقال : الحمد لله على ما أرى ........ من قدر الله الذي يجريحدثني يحيى بن البحتري قال : وهب محمد بن علي القمّي لأبي غلاماً ، فاشتغل به عن المصير إليه ، فكتب إليه محمد بن علي : هجرت كأن الوصل عقّب وحشةً ........ وما خلت وصلاً قبلها يعقب الهجرافكتب إليه أبي : فتى مَذْحِجٍ عفواً فتى مَذْحِجٍ غفرا ........ لمعتذرٍ جاءت إساءته تترىحدثني عبد الله بن الحسين بن سعد قال : لما صار نسيم غلام البحتري إلى أبي الفضل إبراهيم بن الحسن بن سهل ، وكان أصدق الناس للبحتري ، عاتبه في غير شعر ، فمن ذلك : دعا عبرتي تجري على الجور والقصد ........ أظن نسيماً قارف الهجر من بعديوعمل أشعاراً في نسيمٍ ، منها : قل للرياح إذا غدوت فأبلغي ........ كبدي نسيماً من جناب نسيمالأبيات . . . وقال يخاطبه : ندمت وقال الناس كيف تركته ........ فقل في ملامٍ واقعٍ بمليمالأبيات . . . ثم عاتبه عتاباً شديداً ، فوهبه له ، فقال يشكره : فداؤك نفسي دون رهطي ومعشري ........ ومبداي من علو الشآم ومحضريحدثني عبد الله بن الحسين القطربُّلي قال : امتدح البحتري كاتب ابن ليثويه ، فوجّه إليه بعشرة دنانير ، فردها ؛ وقال : أردت صلةً أهب منها لغلامك الذي جاء بها أكثر من هذا ! فأخذها ولم يعوِّضه ، فقال البحتري : يا مستردّاً قليل نائله ........ أكلّ هذا حرصاً على العشرهوحدثني أبو الغوث قال : طالب أبي يعقوب النصراني بحقٍ له فجحده إياه ، ودخل بينهما الناس ، فقال يعقوب : أنا أحلف ؛ فقال له البحتري : احلف بما أحلِّفك به من شعري ؛ قال : وما هو ؟فأنشده : تظنُّ شجوني لم تعتلج ........ وقد خلج البين من قد خلجالقصيدة . . . فقال له : أنا لا أستحلّ هذا فكيف أحلف به وأرضاه !وحدثني يموت بن المزرّع قال : طلب البحتري من محمد بن علي القمي نبيذاً ، فبعثه إليه مع غلامه مؤنس ، وكان أحسن الناس وجهاً ، فأخذ النبيذ ، وكتب إليه معه : أبا جعفرٍ كان تجميشنا ........ غلامك إحدى الهنات الرَّديّهفأهدى الغلام إليه .وحدثني أحمد بن إبراهيم الغنوي قال : افتصد محمد بن حميد يوم نيروز ، فكتب إليه البحتري : يا ابن حميدٍ عش لنا سالماً ........ ما اختلف النيروز والمهرجانوحدثني أبو الغوث قال : قال لي أبي : لم ينفعني عند إبراهيم بن الحسن وسيلةٌ في ردّ غلامي إلا أبياتي الضاديّة : أما الشباب فقد سبقت بغضِّه ........ وحططت رحلك مسرعاً عن نقضهوكان متسخِّطاً لشيء بلغه عني ، فقلت فيها : ومكايدٍ لي بالمغيب رميته ........ بصريمةٍ كالنَّجم في منقضِّهالقصيدة . . . .حدثني أبو الغوث قال : كان أبو مسلم الكجّي وجد على أبي لأنه اتهمه بإفساد غلامٍ له ، فكتب إليه : يا أبا مسلمٍ غدونا حديثاً في ........ سواجير منبجٍ مستفيضافقال له أبو مسلم : عذرك أشدُّ من جرمك ، ولو كان الغلام مملوكاً لوهبته ، ولكنه حرّ ، وقد وجَّهته إليك بأجرته لسنةٍ ، وأمرته بخدمتك .وحدثني سوّار بن أبي شراعة قال : جاءني ابن أبي طاهر فقال : أحبُّ أن تشكر البحتري ، فإنه لقيني بالمخرِّم فقال لي : أجئت من منزلك بباب الشام ماشياً إلى ها هنا ؟ فقلت : نعم ! فقال : قد والله غممتني بهذا ؛ والحسن أشبه به وبي وقد بلغنا هذا السن . . . فصرت إلى البحتري فشكرته ، وعرّفته ما قاله ، فقال : وما ظنَّ ابن الفاعلة ؟ - لا يَكْني ! . . . قلت : ظنّ بك إشفاقاً عليه ، قال : ليس كما ظنّ ، إنما غمَّني أنه بقيت فيه من القوة ما يمشي من باب الشام إلى المخرِّم !قال : فكان ابن أبي طاهر يقول لي : أشكرت البحتري ؟ فأقول له : قد شكرته فكن معه على أمرٍ جميل !وحدثني الطالقاني قال : وعد البحتري أبا علي البصير أن يهدي له جبَّةً حسنةً من خلع الخلفاء ، فتأخّرت ؟ فكتب إليه : لواني بما وعد البحتري ........ وما كان يلوي إذا ما وعد ولكنَّه قارع النائبات ........ فأفنى التلاد وحلَّ العقد ومازال يصبر صبر الكرام ........ يفي الحق في المال حتى نفد ويعصي العواذل حتى أطاع ........ ويسرف في البذل حتى اقتصد وقد يرحل العود بعد الكلال ........ ويحمل من بعد ما قيل قدفوجّه إليه بالجبة ، ثم بلغه أنه هجاه ، فقال : من الناس من لا يساوي الفكر فيه ساعةً ولا شغلاً به ، أبو هفّان منهم ، وآخر لا أسميه !وقال ابن الرومي يمدحه ، أو النوبختي علي بن العباس : أتودُّ أنك تجتني ثمر العلا ........ عفواً وأنك في طباع الجوهري أو كالذي فسدت قعيدة بيته ........ فأحال يضرب ظهر طيرٍ أبتر لا والذي جعل البيان مقسماً ........ بين الورى وأجل حظَّ البحتري ما ودَّ ذا ذو مرَّة لو أنَّه ........ نالت يداه عطارداً والمشتريحدثني اليزيدي قال : اجتمع البحتري والخثعمي عند سعيد بن حميد ، فقال الخثمعي : تلك بروقٌ وعارضٌ معها ........ ليس لها مانعٌ فيمنعهافقال البحتري : هذي رؤوسٌ وصافعٌ معها ........ ليس لها مانعٌ فيمنعهافغضب الخثعمي وطنّ سعيداً غمزه عليه ، فهجاه .وحدثني اليزيدي قال : جاء البحتري إلى باب إبراهيم ، وكان أخو ابن المدبَّر واقفاً فقال : نلبَّس للحرب أثوابها ........ وقال : أنا الشاعر البحتري فلما رأى الخيل قد أقبلت ........ أكبَّ على سرجه قد خريوأذن إبراهيم للبحتري ، فغضب ولم يدخل ، فوجَّه إليه : ما أحسب الذي هجاك بأقدر على الهجاء منك ، فاهجه ولا تأخذنا بذنبه وتغضب علينا .^ الفصل الثامن



    
    ما جاء في عيب البحتري
   
    حدثني علي بن العباس قال : لقيني البحري يوماً ومعي دفتر ، فقال : ما هذا ؟ فقلت : شعر الشنفرى ، فقال : وإلى أين تمضي ؟ فقلت : إلى أبي العباس ثعلب ، فقال لي : قد رأيت أبا عباسكم هذا منذ أيام عند ابن ثوابة ، فما رأيته ناقداً للشعر ، ولا مميّزاً للألفاظ ، وجعل يستجيد شيئاً وينشده وما هو بأفضل الشعر . قلت : أما نقده وتمييزه فإن هذه صناعة أخرى ، ولكنه أعلم الناس بإعراب الشعر وغريبه ، فما كان ينشد ؟ قال : قول الربعيِّ الحارث بن وعلة : قومي هم قتلوا أميم أخي ........ فإذا رميت يصيبني سهمي فلئن عفوت لأعفون جللاً ........ ولئن سطوت لأوهنن عظميفقلت : والله ما أنشد إلا أحسن شعر في أحسن معنى ولفظ ! فقال : فأين الشعر الذي فيه عروق الذهب ؟ قلت : مثل ماذا ؟ قال : قول أبي ذؤاب ، ربيِّعة الأسدي : إن يقتلوك فقد ثللت عروشهم ........ بعتيبة بن الحارث بن شهاب بأحبِّهم فقداً إلى أعدائه ........ وأعزِّهم فقداً على الأصحابوهذا التقسيم كثيرٌ في شعر البحتري ، وإذا هو لا يعجبه من الشعر إلا ما وافق معناه لفظه :قال الصولي : ولكن هذا أبو تمام اختار شعر المحدثين ، فمرّ بشعر أبي عُيَيْنَة المطبوع ، فقال : وهذا كله مختار ! وهو أبعد الناس شبهاً بشعره ، لأن في أبي تمام تكلفاً شديداً ، وطلباً للمعاني ، وشعر هذا يخرج مخرج نفسه بلا كلفة .ومنها أنّ المجنون قال : تداويت من ليلى بليلى من الهوى ........ كما يتداوى شارب الخمر بالخمرفكان هذا من أحسن المعاني بأحسن الألفاظ ، وإن كان الأصل فيه قول الأعشى : وكأسٍ شربت على لذةٍ ........ وأخرى تداويت منها بهافأخذه أبو نواس ، فوالله ما بلغه ، وظهر في لفظه تكلُّفٌ ، فقال : دع عنك لومي فإن اللوم إغراء ........ وداوني بالتي كانت هي الداءوالكلفة في قوله : 'بالتي كانت هي الداء' فقال البحتري سارقاً للَّفظ ، ومقتصراً على الطبع : تداويت من ليلى بليلى فما اشتفى ........ بماء الرُّبى من بات بالماء يشرقآخر أخبار البحتري .

